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الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ظهرت مجموعة من الخيام على العشب المركزي في جامعة هيوستن، وقد تزينّت بالكوفية وأحُيطت
بحاجز من منصات الخشب الرقائقي، فيما وقف الطلاب على قطعة مشمّع زرقاء مفروشة فوق
العشــب. كــانت التــوترات مــع الإدارة الجامعيــة مرتفعــة بالفعــل قبــل أن ينصــب الطلاب خيــامهم، إذ
وضعت حوادث مثل كتابة رسائل مؤيدة لفلسطين بالطباشير قادة الجامعة في حالة تأهّب قصوى.

ما لم يكن الطلاب يعلمونه في ذلك الوقت هو أن جامعة هيوستن كانت قد تعاقدت مع شركة “داتا
مـاينرَ”، وهـي شركـة متخصـصة في الذكـاء الاصـطناعي ولها سـجل مثـير للجـدل فيمـا يتعلق بـالحقوق
ية، لجمع معلومات مفتوحة المصدر عن الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين. وباستخدام أداة الدستور
ذكــاء اصــطناعي تُعــرف باســم “فيرســت ألــيرت”، كــانت الشركــة تقــوم بتمشيــط نشــاط الطلاب علــى

وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات المحادثات، ثم ترسل ما تجمعه إلى إدارة الجامعة.

ير أول توثيق تفصيلي لكيفية استخدام جامعة أمريكية لتقنية الذكاء الاصطناعي في ويمثل هذا التقر
مراقبـة طلابهـا. وهـو مجـرد مثـال واحـد علـى كيفيـة تعـاون الجامعـات العامـة مـع شركـاء مـن القطـاع
الخاص لمراقبة الاحتجاجات الطلابية، بما يكشف عن الكيفية التي يمكن استغلالها مشاركة الشركات

في التعليم العالي ضد حرية التعبير لدى الطلاب.
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هــذا هــو الجــزء الأخــير مــن سلســلة تحقيقــات حــول ممارســات المراقبــة القمعيــة الــتي لجــأت إليهــا
الجامعات في مختلف أنحاء البلاد لقمع الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين عام
كثر من  ألف صفحة من الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “الإنترسبت” ؛ فقد كشفت أ
يـل/ نيسـان ومـايو/ أيـار ، عـن نمـط عـبر طلبـات السـجلات العامـة، والمتعلقـة بمـراسلات بين أبر
ا على معارضة طلابها. إذ لجأت جامعات منهجي من المراقبة التي مارستها الجامعات الأمريكية رد
عامة في كاليفورنيا إلى استخدام أموال مخصّصة للاستجابة لحالات الطوارئ الطبيعية من أجل قمع
الاحتجاجــات، وفي أوهــايو وكارولاينــا الجنوبيــة تلقّــت الجامعــات إحاطــات من مراكــز دمــج المعلومــات
ية، بينمــا أثــار مجــرد مشاركــة الطلاب في احتجــاج بجامعــة كــونيتيكت حالــة مــن الهلــع لــدى الاســتخبار

الإداريين بشأن ما قد يفكرّ فيه مصنع محلي للأسلحة العسكرية.

يــة التعــبير، وتتبعــت السلســلة كيــف قــامت الجامعــات، الــتي تصــف نفســها بأنهــا ملاذات آمنــة لحر
بتعميق اختلال ميزان القوى القائم بين مؤسسات تملك صناديق وقفية بمليارات الدولارات وحركة
طلابية سلمية، وذلك خلال قمع الأخيرة. كما تقدّم لمحة عن حملة القمع المقبلة في ظل إدارة ترامب
بعــد عــودته إلى المنصــب، حيث طالبت الجامعــات الأمريكيــة بتقــديم تنــازلات في محاولــة للحــد مــن

المعارضة المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وقــال روري مــير، المــدير المساعــد لتنظيــم المجتمــع في مؤســسة الحــدود الإلكترونيــة، لـــ”الإنترسبت”:
“للجامعات واجب رعاية تجاه طلابها والمجتمع المحلي. أنظمة المراقبة تمثل اعتداءً مباشرًا على هذا
يــة التعــبير، وتــدمّر الثقــة بين الطلاب الــواجب تجــاه الطــرفين. فهــي تخلــق بيئــة غــير آمنــة، وتُجمّــد حر

وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.”

وفي جامعــة هيــوستن، جــرى التعامــل مــع الاعتصــام باعتبــاره بيئــة غــير آمنــة؛ فقــد قــام مســؤولو
الاتصـالات في الجامعـة، باسـتخدام شركـة داتـا مـاينرَ، بإعـادة تـوجيه التنبيهـات – الـتي تتضمـن موقـع
الحـادث ومقتطفًـا مـن النصـوص الـتي جـرى جمعهـا – مبـاشرة إلى شرطـة الحـرم الجـامعي. وحـددت
إحدى هذه التنبيهات التي أرسلتها الشركة إلى مسؤول في جامعة هيوستن حادثة محتملة مؤيدة
لفلسطين استناداً إلى سجلات الدردشة التي استخرجت من قناة شبه خاصة على تطبيق تلغرام

تُسمى “أشباح فلسطين”.

وجـــاء في الدردشـــة: “طلاب جامعـــة هيـــوستن ينهضـــون مـــن أجـــل غـــزة مطـــالبين بإنهـــاء الإبـــادة
الجماعيــة”. وقــد صــنّفت أداة “فيرســت ألــيرت” هــذا النــص باعتبــاره حادثــة مثــيرة للقلــق وأحــالت

المعلومات إلى مسؤولي الجامعة.

ووفقـاً للمـواد التسويقيـة لشركـة “داتـا مـاينرَ”، فـإن أداة “فيرسـت ألـيرت” صُـممت لاسـتخدامها مـن
ير عـن الحـوادث لمساعـدة مسـؤولي إنفـاذ القـانون علـى قبـل فـرق الاسـتجابة الأولى، حيـث ترسـل تقـار
جمــع صــورة أوضــح عــن الوضــع الميــداني. لكــن بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الضبــاط أنفســهم في جمــع
المعلومات، تعتمد الأداة على خوارزمية متقدمة من الشركة لتجميع كميات هائلة من البيانات واتخاذ
ية، واختيــار مــا القــرارات. وباختصــار، تقــوم خوارزميــة “داتــا مــاينرَ” القويــة بجمــع المعلومــات الاســتخبار

تعتبره مهمًا، ثم تمريره إلى العميل الذي يدفع مقابل الخدمة.
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كثر وقد كشف طلب لاحق للحصول على السجلات العامة موجّه إلى جامعة هيوستن عن وجود أ
من  رسالة بريد إلكتروني من “فيرست أليرت” في صندوق بريد أحد مسؤولي الجامعة، وذلك

خلال شهر أبريل/ نيسان  وحده.

وتورطّت شركة الذكاء الاصطناعي في عدد من الفضائح، من بينها مراقبة احتجاجات حركة “حياة
السـود مهمـة” عـام ، واحتجاجـات المـدافعين عـن حقـوق الإجهاض عـام . وقـد أفـادت
يــل/ نيســان أن إدارة شرطــة لــوس أنجلــوس اســتخدمت أداة “فيرســت ألــيرت” “الإنترســبت” في أبر
لمتابعــة المظــاهرات المؤيــدة لفلســطين في المدينــة. وتُعــد “فيرســت ألــيرت” إحــدى خــدمات شركــة “داتــا
مــاينرَ”، لكنهــا ليســت الخدمــة الوحيــدة؛ إذ تُســتخدم خوارزميــات الشركــة القويــة في جمــع المعلومــات
ية والاستجابة للتهديدات، بدءًا من غرف الأخبار وصولاً إلى الشركات العملاقة، مقابل من الاستخبار

يدفع الثمن.

يـة التعـبير والخصوصـية والتكنولوجيـا في الاتحـاد الأمـيركي وقـال ناثـان ويسـلر، نـائب مـدير مـشروع حر
يــات المدنيــة: “إن مجــرد رؤيــة أدلــة علــى قيــام مســؤولي الجامعــات بتصــفح وسائــل التواصــل للحر
الاجتماعي الخاصة بالطلاب أمر مثير للقلق بما يكفي، لأنه سيُجمّد حرية التعبير لديهم. لكن الأمر
كثر خطورة عندما تبدأ الجامعات بالتعاقد مع شركات تستخدم خوارزميات لتحليل خطاب يصبح أ

الناس عبر الإنترنت على نطاق واسع.”

ولم ترد جامعة هيوستن ولا شركة “داتا ماينرَ” على طلبات متعددة للتعليق.

وبينمــا اعتمــدت جامعــة هيــوستن علــى شركــة “داتــا مــاينرَ” لجمــع المعلومــات حــول الحركــة الطلابيــة
المؤيدة لفلسطين، فإن ذلك لم يكن سوى مثال واحد على ممارسات الاستخبارات مفتوحة المصدر
الــتي اســتخدمتها الجامعــات في ربيــع عــام . فمــن صــور منشــورات الطلاب علــى إنســتغرام إلى
اسـتخدام كـاميرات المراقبـة داخـل الحـرم الجـامعي؛ تكشـف الوثـائق الـتي حصـل عليهـا “الإنترسـبت”
يـة التعـبير المحميـة كيـف توسّـعت شبكـة جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية داخـل الجامعـات لتشمـل حر

ياً تحت شعار “الاستماع الاجتماعي”. دستور

وغالباً ما كان مسؤولو الاتصالات في الجامعات يتحمّلون العبء الأكبر في تعقّب حسابات الناشطين
ــط لهــا. وكــانت منشــورات فــروع علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لرســم خريطــة للتظــاهرات المخط
منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” المحلية حول المظاهرات المقبلة تُلتقط بشكل متكرر
من قبل الإداريين وتُرسل إلى جهات أخرى. وفي حالات أخرى، اعتمدت إدارات الجامعات على جمع

المعلومات بشكل مباشر من الميدان.

وتشير إحدى المراسلات الواردة في الوثائق إلى أن مسؤولي جامعة كونيتيكت كانوا في وقت ما يراقبون
الطلاب وهــم ينــامون في المخيــم داخــل الحــرم الجــامعي؛ حيــث كتــب أحــد مســؤولي الجامعــة إلى
يــل/ نيســان مــن ذلــك العــام: “لقــد بــدأوا للتــو في الاســتيقاظ. لا يــزال المكــان يــن في أبر مســؤولين آخر

هادئًا للغاية، ولا يوجد سوى سيارتين للشرطة في الجوار”.
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كبر حركة احتجاج طلابية منذ عقود، فاستخدمت معلومات مفتوحة وواجهت الجامعات الأمريكية أ
المصـدر لمراقبـة الحركـة الطلابيـة الداعمـة لفلسـطين ولتحديـد مـا إذا كـانت سـتتفاوض معهـا أم لا، وفي
ــاكر، المــديرة التنفيذيــة لمركــز الخصوصــية النهايــة، كيــف ســتقوم بــإخلاء المخيمــات. ووضعــت إميلــي ت
والتكنولوجيــا في كليــة الحقــوق بجامعــة جورجتــاون، هــذا التطــور في ســياق اتجــاه أوســع نطاقًــا نحــو

ية. تحويل التعليم العالي في الولايات المتحدة إلى مؤسسات تجار

وقالت تاكر لموقع “الإنترسبت”: “المؤسسات التي من المفترض أن تكون للصالح العام هي منتجات
تابعة لتلك الشركات التي تستخدمها كأدوات لاستخراج الثروة عبر منتجات البيانات. لقد أصبحت

الجامعات أشبه بآلات ترويجية ربحية، وفي الوقت نفسه، تشهد الرأسمالية الرقمية طفرة هائلة”.

وأدت العلاقة بين عالم الشركات والتعليم العالي في جامعة كونيتيكت إلى حالة من الذعر المؤقت بين
مسؤولي الجامعة، وذلك بعد أن قام متظاهرون، ومن بينهم أعضاء ف جامعة كونيتيكت لمنظمة
طلاب من أجل العدالة في فلسطين ومجموعة جامعية تدعى “أنتشيند”، بإغلاق الطريق المؤدي إلى
مصنع طائرات عسكرية على بعد حوالي  ميلاً من الحرم الجامعي، مما أدى إلى دخول المسؤولين

في حالة من الذعر بشأن ردة فعل المتعاقد العسكري.

وكتــب ناثــان فويرســت إلى كيمــبرلي بيردســلي-كار، وكلاهمــا مــن كبــار المســؤولين الإداريين في جامعــة
كونيتيكت: “حسنًا. الرئيس التنفيذي لشركة “بي آند دبليو” مستاء جدًا منا الآن ويضغط على رئيس
يــك لاتخــاذ إجــراء مــا. هــل يمكنــكِ معرفــة مــا إذا كــان بإمكــان شرطــة جامعــة الجامعــة رادينكــا مار
كــد مــن عــدم اعتقــال أي طلاب مــن جامعــة كــونيتيكت التواصــل بشكــل اســتباقي؟ إذا تمكنــا مــن التأ

كونيتيكت فسيكون ذلك مفيدًا للغاية”.

وكان فويرست يشير إلى متعاقد للجيش الإسرائيلي يدعى برات آند ويتني، وهي شركة تابعة لشركة
تبلــغ قيمتهــا  مليــار دولار كــانت تُعــرف سابقًــا باســم رايثيــون، وهــي أحــد كبــار المتــبرعين لجامعــة
كــونيتيكت. نفــت كــل مــن جامعــة كــونيتيكت وبــرات آنــد ويتــني حــدوث هــذا الطلــب، مشيريــن إلى أن
يــك علــى طلبــات المتعاقــد العســكري ليــس لــه رئيــس تنفيــذي، ولم يــرد فويرســت وبيردســلي-كار ومار

التعليق.



يـد إلكـتروني أرسـلتها بعـد أربـع دقـائق مـن رسالـة فويرسـت، الطلـب وكـررت بيردسـلي-كار، في رسالـة بر
قائلة: “كما ترون أدناه، يتعرض الرئيس لضغوط من الرئيس التنفيذي لشركة برات آند ويتني”.

وسواء كانت الشركة هي التي قدمت الطلب أم أنه كان، كما قالت المتحدثة باسم جامعة كونيتيكت
ســتيفاني ريتز لموقــع “الإنترســبت”: “ســوء فهــم”، فمــن الواضــح مــن المــراسلات أن مســؤولي جامعــة
كونيتيكت كانوا قلقين بشأن ما قد يفكر فيه مصنع الأسلحة، وسارعوا إلى اتخاذ إجراءات، وجمعوا

معلومات عن الطلاب بسبب ذلك.

، وتبرعت شركة برات آند ويتني بملايين الدولارات لمبادرات جامعية مختلفة، وفي أبريل/ نيسان
وهــو نفــس الشهــر الــذي وقعــت فيــه الاحتجاجــات، أعُلــن أن أحــد المبــاني في الحــرم الجــامعي ســيُعاد
تسميته ليصبح “مبنى برات آند ويتني للهندسة”. وحظيت الشراكة بين الجامعة والشركة بتقدير من
مكتب المحافظ، مما دفع مهندس برامج في شركة “برات آند ويتني” إلى كتابة رسالة إلكترونية قال

فيها: “هذا رائع! لقد حققت شركة “برات آند ويتني” وجامعة كونيتيكت إنجازات رائعة معًا”.

بعد سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني بشأن اعتقالات برات آند ويتني، تم رفع مخاوف مسؤولي
جامعة كونيتيكت في  أبريل/ نيسان. وكتب الملازم دوغلاس لوسييه من شرطة جامعة كونيتيكت
إلى بيردســلي-كار: “زودتــني شرطــة ميــدلتاون بأســماء الأشخــاص العــشرة الذيــن تــم اعتقــالهم خلال
الحــادث المذكــور أدنــاه. المعتقلــون جميعًــا ليســوا طلابًــا حــاليين في الجامعــة”، وردت بيردســلي-كار: “لا

تعرف كم أسعدتني”.

لا يقتصر الأمر فقط على جامعة كونيتيكت، فالتعليم العالي كله في الولايات المتحدة له علاقة عميقة
وطويلة الأمد مع مصنعي الأسلحة العسكرية، سواء كان ذلك من خلال منح الأساتذة الجامعيين،
أو “أيـام لوكهيـد مـارتن”، أو حضـور صـناعة الـدفاع في معـارض التوظيـف، أو التبرعـات الخاصـة، فـإن
صناعة الدفاع لها نفوذ على التعليم العالي في الولايات المتحدة، خاصة في الجامعات النخبوية، التي

تعمل كأماكن تدريب لمهن ذات رواتب عالية ومؤثرة.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/18/us-universities-are-pipelines-to-the-defense-industry-what-does-that-say-about-our-morals


وقــال طــارق كيــني شــوا، زميــل الســياسات الأمريكيــة في الشبكــة: “هــذه الجامعــات هــي مركــز الثقــل
والقاعـدة الأساسـية للجيـل القـادم مـن الأمـريكيين، وصـانعي السـياسة المسـتقبليين”. وأضـاف كيـني
شوا: “لو كانت الجامعات واثقة جدًا من رواية إسرائيل ومن صحة روايتها، لسمحت بإجراء هذا

النقاش في مثل هذه الأماكن المهمة”.

كد بعض الطلاب الذين تحدثوا مع “الإنترسبت” أنهم عززوا أمنهم الرقمي نتيجةً للمراقبة التي وأ
تعرضــوا لهــا خلال الاحتجاجــات، مســتخدمين هواتــف مؤقتــة وقيــدوا التواصــل بشــأن المظــاهرات

المحتملة عبر قنوات مراسلة آمنة.

وقال كيرك وولف، الطالب في جامعة فرجينيا، والذي تعرضّ للتهديد بالطرد بسبب اعتصام فردي
نظمــه في الحــرم الجــامعي، وأعــرب عــن خشيتــه مــن أن يقــرأ مســؤولو الجامعــة رســائله الإلكترونيــة:

“الحرم الجامعي ينتظر ويترقب مثل هذه الأمور”.

وقال وولف إن المراقبة كان لها “تأثير مخيف” على تجربته،: “أخبرني الكثير من الناس أنهم يريدون
الانضمــام إليّ، وأنهــم يتفقــون معــي، لكنهــم ببساطــة لا يســتطيعون ذلــك لأنهــم كــانوا يخشــون أن

تكشف الجامعة عن معلوماتهم”.

لم تستجب جامعة فرجينيا لطلب التعليق على مزاعم وولف.

لة المذكورة في هذا التحقيق في عهد إدارة بايدن، قبل عودة ترامب إلى يت عمليات المراقبة المفُص
ِ
وأجُر

ــذ ذلــك الحين، تُشــارك ــدة لفلســطين. ومن ــة القمــع ضــد المعارضــة المؤي ــه عــن حمل الســلطة وإعلان
الجامعــات ملفــات موظفيهــا وطلابهــا مــع إدارة ترامــب في إطــار تحقيقاتهــا المسُــتمرة في “الحــوادث
المعادية للسامية في الحرم الجامعي”، وتستخدم النتائج كذريعة لسحب التمويل من الجامعات أو

حتى استهداف الطلاب بالترحيل غير القانوني.

وأشار مير إلى أن أي معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر تجمعها الجامعات قد تصبح هدفًا سهلاً
لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في سعيها لمعاقبة المشاركين في الحركة الطلابية من أجل فلسطين.

وقــال: “لقــد بُنيــت أســس المراقبــة ببــطء في العديــد مــن الجامعــات علــى مــدى عقــود. والآن نراهــا
تُستخدم وكل وضوح وعلنية كسلاح ضد حرية التعبير”.

المصدر: ذي انترسبت
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